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 ﷽ 

المَبْعُوثِ   عَلَىٰ  انِ الْكَْمَلَانِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للِْعَالمَِينَ الحَمْدُ للَّهِ  ،  رَحْمَةً 

 وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
في    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولك    جدمن عبادك قد اجتمعنا في مس   بادر ا عِ نَّ إ فيا ربنا يا حي يا قيوم  

نا من النار يا  مِ أو ،من أهل الجنة االلهم فيا ربنا اجعلنا جْيعً   ،نرجو رحِتك ونخاف عذابك  لمٍ مجلس عِ 

 . رب العالميْ واغفر لنا ذنوبنا أجْعيْ 

ا  نَّ إاللهم   ،ا ما يحب يا رب العالميْته مَا يحب وخيرً آمنا حاجة اللهم ف ن لكل واحدٍ إاللهم يا ربنا 

الحُ  بأسمائك  إليك  العُ سنى وصفاتِ نتوسل  قبلته من واحدٍ   وبكل عملٍ   لَّك  تُ   صالح  أن  نار  منا  طفئ 

 . لة للمعتدين يا رب العالميْللمؤمنيْ وذِ  الحرب في غزة بعزةٍ 

اللهم اجْع كلمة أهل السودان   ، طفئ نار الحرب والفتنة في سوداننا الحبيبنسألك يا ربنا أن تُ كما  

ونتوسل إليك بكل   ،لَّسنى وصفاتك العُ ا نسألك بأسمائك الحُ نَّ إ اللهم يا ربنا    ،علَّ مَا تحب وترضى

ننا في ليبيا شر الفتن وإنسألك أن تكفي    ، منا  صالح قبلته من واحدٍ  عملٍ  نسألك يا ربنا أن    ، هلهاأخوا

اللهم    ،وتقدر ولَّ نقدر  ،ولَّ نعلم تعلم  نك  إاللهم يا ربنا    ، توحد الكلمة في ليبيا علَّ مَا تحب وترضى

 العالميْ.   ه ووفقهما إل الصلح يا ربأسبابزل أبيْ دولتيْ مسلمتيْ اللهم ف ان علمت خلافً إفيا ربنا 

واجعل في ذلك    ،وزد تضامنها قوة يا رب العالميْ   ، د تعاون الدول الإسلامية قوةاللهم يا ربنا زِ 

براهيم  إل مُمد كما صليت علَّ  آعلَّ مُمد وعلَّ    اللهم صلر   ،سلام والمسلميْ يا رب العالميْ الخير لل 

 . مجيد نك حِيدر إبراهيم إ ل آوعلَّ 

وكيف لَّ يكون    ، ن المؤمن يحب أن يسمع عَنْ التوحيد وأن يقرأ عَنْ التوحيدإ  ! معاشر المؤمنيْ

ولها هو توحيد  أوجبها واو  ،علاها أعظم الحقوق وأف  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ذلك كَذَلكَِ والتوحيد حق الله  
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سُبْحَانَهُ  ويحب أن يتأدب مع ربه    ،ب أن يسمع الكلام عنهويح فالمؤمن يحب التوحيد    ،رب العالميْ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ سوء الأدب مع ربه   اا شديدً عدً ويبتعد بُ  وَتَعَالَ 

 ،عظيم كثير الفوائد  نقرأ في كتابٍ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في هذا المجلس في مسجد رسولنا  

عَنْ جادة الصواب في باب التوحيد   وما قرأه منحرفر   ، ي توحيدهمَا قرأه موحد إلََّّ قوي توحيده وحُِ 

 مُ   رر كابِ وما قرأه مُ   ،إلََّّ استنارت بصيرته وتجلَّ لَهُ الحق واهتدى بما قرأ   تهرادإ لمه مع صحة  لعدم عِ 
د  عانِ

الحُ  التي لَّ يبقى بعدها عُ إلََّّ قد قامت عليه  الربانية  لَهُ من كتابٍ ،  في مخالفتها  حدٍ لأ  ذرر جة  صغير    يا 

كشف الشُبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد الناصح  "كتاب  إنه    ؛الحجم عظيم العِلم غزير الفوائد

ُ  "محمد بن عبد الوهاب   . وسائر علماء المسلميْ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ وردها الإمام  أالتي    شُبهاتولَّ زلنا نقرأ في ال   ، لمخالفي أهل التوحيد في توحيد العبادة  رَحَِِهُ اللََّّ

وقد تقدم الكلام عَنْ بعض    ،ه العلمي الماتع النافعأسلوبللواقعيْ في الشِّك في باب توحيد العبادة ب

   ؟عَنْ نفسه وكيف يدفعها عَنْ غيرهالمؤمن  وكيف يدفعها  شُبهاتال

ءة مَا سطره الشيخ  ُ ونواصل قرا  ذَلكَِ. وشرح  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

 فَإنِْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد

فَاعَةَ، أُعْطيَِ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ   قَالَ: ا أَطْلُبُهُ  وَأَنَا الشَّ  اللَّهُ! أَعْطَاهُ   مِمَّ

 )الشرح(
 من   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله  رَسُول الله يدعون  التي يوردها الموردون مِنَْ    :هَذِه الشُبهة السادسة

وَهِيَ أَنْهمُ    ؛عَزَّ وَجَلَّ ويشِّكون بالله    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الله فيخالفون مَا جاء به رَسُول الله  

  شُبهةوقد تقدم الكلام عَنْ هذا في ال  ،الشفاعة  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نبينا    عَزَّ وَجَلَّ ن الله  إ  :يقولون

مَا نطلب الشفاعة من النَّبيِ     ،السابقة عطاه  ألأن الله    ؛ونسأله الشفاعة  ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن إنَّ

 . ياهاإ
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يا    :قولأو  ،وَهُوَ في قبره الشفاعة  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل رَسُول الله  أأنا عندما    :فيقول القائل

ا بالله  ياه فليس هذا شركً إعطاه الله  أسأله مَا  أإنَّمَا  الشفاعة؛  سألك  أ يا رَسُول الله    ، رَسُول الله اشفع لي

 . عَزَّ وَجَلَّ لدين الله    ولَّ مخالفةً  عَزَّ وَجَلَّ 

 ُجاب عَنْ هَذِه الشُبهة بوجوهوي:  
  فلا يجوز طلبها إلََّّ مِنَْ يملكها وقد تقدم   عَزَّ وَجَلَّ أن المالك للشفاعة هو الله    :الوجه الأول

يشفع من    نْ شرف مَ أوَهُوَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما النَّبيِ     ،السابقة  شُبهةتقرير هذا في الجواب عَنْ ال

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  فكيف تسألها منه    ، ورضا الله عَنْ المشفوع  ،لَهُ   عَزَّ وَجَلَّ ذن الله  إفإنه لَّ يشفع إلََّّ بعد  

 . هذا الوجه الأول !؟وَسَلَّمَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالنبي   عطاء تشِّيف لَّ تمليك فالذي إ الشفاعة لكنه    عَزَّ وَجَلَّ عطاه الله  أ  صَلََّّ الُله 

الشفاعة هو ربنا   وَتَعَالَ يملك  عَلَيْهِ  صَلََّّ الُله  مامنا ورسولنا  إوشرف الله حبيبنا وسيدنا و  ،سُبْحَانَهُ 

فليس لك أن تطلب الشفاعة إلََّّ مِنَْ يملكها وَهُوَ الله    : وبالتالي  ؛عطاه الشفاعة بشِّوطها أبأن    وَسَلَّمَ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

   لَّزمه    نْ أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومَ ثاني في الرد عَلَى هذه الشُبهة:  الوجه ال

 ولم يأتي  ،حرص عليها منا أوهم    ، من الصحابة رضوان الله عليهم قد علموا مَا علمنا من أمر الشفاعة

لَّ في حياته ولَّ بعد موته    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهم رضوان الله عليهم أَنْهمُ سألوها من رَسُول الله  

يأتي عَنْ الصحابة رضوان    ، لموهذه سير الصحابة رضوان الله عليهم  ، هَذِه السُنَة  ؛ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وإنما طلبوا منه أن   ،حتى وَهُوَ حي   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليهم أَنْهمُ سألوا الشفاعة من رَسُول الله  

مَا يكون من الحي   عَزَّ وَجَلَّ يدعو لهم كما سيأتي إن شاء الله   حدهم سأل  أأن    اعنهم أبدً   ولم يأتي  ،وهذا إنَّ

والمؤمنون   ، أن نتبع سبيل المؤمنيْ   :والواجب علينا..  الشفاعة بعد موته  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   

 .صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المقصودون وقت نزول الآية هم صحابة رَسُول الله  

   سأل الله لَهُ  يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبيِ     :ودكها دكًا  في رد هَذِه الشُبهةثالث  الوجه ال

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  سأل  ولَّ يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنبينا    عَزَّ وَجَلَّ لنا أن نسأل الله    مشِّوعر   ،عطيهأُ حتى فيما  

هَا مَنْزِلَةٌ    :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبيُِّ    ،دعى من دون اللهولَّ يُ   وَسَلَّمَ  »ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ فَإنَِّ

 .في الصحيح رواه مسلمر  فِي الْجَنَّةِ لََ تَنْبَغِي إلََِّ لعَِبْد  مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَإنِْي لْرَْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ«
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 عَزَّ وَجَلَّ أن يؤتيه الله  أَن ندعو له  نا ويأمرنا  دُ رشِ يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     !خوةإفانظروا يا  

فلا يجوز    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسأل ذلك من الله لنبينا    ،وَهِيَ الشفاعة   ،وَهِيَ المقام المحمود  ؛الوسيلة

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا أن نسأل ذلك من رسولنا  

   الشفاعة وشرفه بذا قد نهانا أن    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطى نبينا  أأن الذي    رابع:الوجه ال

حَدًا}  :فقال سبحانه ؛احدً أندعو من دون الله 
َ
ِ أ  . [18]الجن:  {فلَََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

!فيا عبد  
ِ
فالله قد   ،منها   امنها وتترك شَيْئً   اولَّ تأخذ شَيْئً   ،واجْع بينها  ،م للنصوص كلها لِ سَ   اللََّّ

  ببر الشفاعة سَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه بسؤال النَّبيِ   أن هذا الذي تفعلُ   اكافيً   اافيً ش  ايْ لك يا عبد الله بيانً بَ 

منا  لِ وقد عَ ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوصول إل شفاعة رَسُول الله    اوليس سببً   ، رمان من الشفاعةللحِ 

 .عَزَّ وَجَلَّ بالله   كر شِِّ لَّ ينالها مُ الشفاعة  أن   :اسابقً 

  ن الشفاعة يوم القيامة  إ  :وجه الجواب عَنْ هَذِه الشُبهة أن نقولأمن  امس  الوجه الخ

ويشفع    ،فتشفع الملائكة  ؛مشتركة  ومنها شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنبينا    خاصةر   منها شفاعاتر 

ولَّد المسلميْ الذين يموتون  أفراط وهم  ويشفع الأ  ،كثيرين  قوامٍ ويشفع الرجل الصالح لأ   ،ولياءالأ

»شَفَعَتِ    :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ذلك قول النَّبيِ     ؛كل هذا قد دلت عليه النصوص   ..قبل البلوغ

  ،والنبيون يشفعون  ،فالملائكة تشفع  ؛ كما في صحيح مسلم  الْمَلائَكَِةُ وَشَفَعَ النَّبيِ ونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنوُنَ« 

 ون. والصالحون يشفع

«  :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النَّبيِ    تيِ أَكْثَرُ مِنْ بَنيِ تَمِيم  وبنو    »يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُل  مِنْ أُمَّ

صَلََّّ الُله    قَالَ ف  أي: هذا الشافع سواك؟  »قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ؟«  ،العدد كثيرة    اتميم قبيلة كبيرة جد  

 . لبانيالأرواه الترمذي وابن ماجه وصححه    »سِوَايَ«: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يا عبد  إذً  !ا 
ِ
الله    اللََّّ بإذن  القيامة  يوم  وَجَلَّ الشفاعة  ليست    ،عَزَّ  الشافع والمشفوع  عَنْ  ورضاه 

  وهناك شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة بالنبي    هناك شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنبينا    خاصةً 

 . مشتركة

  ؛ لَّ أقول   ،لَّ  :فإن قلت  ؟منهمالشفاعة  سأل  أدعوهم وأعطاهم الشفاعة فأنا  أن الله  إ  :فهل تقول

مَا تسأل النَّبيِ     :وَهُوَ   ؛صلتهأك الذي  صلُ أبطل    : ن قلتإو  ،عطاه الله أما    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنك إنَّ
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فترجع إل مَا تقدم من    ؛وليْك المشِّكيْ الأرجعت إل عبادة الصالحيْ التي تقدم بيانها وَهِيَ شِر   ؛نعم

 .شُبهة وجه الجواب عَنْ هَذِه الأهَذِه  ..جوبتناأ

 اشفع لي عند    : خيهفيقول المؤمن لأ  ؛دعاء ال  :إل أن الشفاعة تأتي بمعنى  !نبه معاشر الفضلاءأو

وهذا    ،الله لي أن يعافيني  أَوْ ادعُ   ،تزوجأالله لي أن    ادعُ   :أي   ؛اشفع لي عند الله أن يعافيني  ،تزوجأالله أن  

وإذا عبرت بلفظ الشفاعة بذا المعنى    ،يجوز أن تطلب من الحي أن يدعو لك  ،ب من الحيطلَ أن يُ   جائزر 

 . فلا حرج 

    :قال  رَضَِْ الُله عَنهُْ شجعي  مَا جاء عَنْ عوف بن مالك الأ  ذَلِكَ:ومن  
ِ
صَلََّّ الُله  قَالَ رَسُول اللََّّ

فَاعَةِ«  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تيِ الجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّ  مِنْ عِندِْ رَبِّي فَخَيَّرَنيِ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نصِْفَ أُمَّ
يا لَهُ من    »أَتَانيِ آت 

  ؟مته الجنةأ أن يدخل نصف    :مرينأمن ربه فخيره بيْ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     لكر أتى مَ   ،عظيم  أمرٍ 

فَاعَةَ« :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال    ؟أَوْ أن يشفع لهم يوم القيامة  . »فَاخْتَرْتُ الشَّ

 :سيدخلون    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يدل على أن أكثر من نصف أمة محمد  " قال العُلماء

فَاعَةَ، قال  :قال،  مة من دخول نصفها الجنةنفع للأأ والشفاعة    ،"الجنة   رَضْيَ اللَّهُ عَنهُْ:  »فَاخْتَرْتُ الشَّ

مِنْهُمْ« أَنْتمُْ  فقَالَ:  شَفَاعَتكَِ،  أَهْلِ  مِنْ  جَعَلْتَناَ  إلََِّ  حْبَةَ  وَالص  اللَّهَ  رُكَ  نُذَكِّ وصححه    فَقُلْناَ  أحِد  رواه 

 . وط اؤرنالأ

صَلََّّ  علَّ سؤال الشفاعة من النَّبيِ     هذا دليلر   :فيأتي بعض الناس الذين يتبعون المتشابه فيقولون

ا إذا رددنا هذا الحدَيْث إل غيره ما  نَّ إف  ؛ن الشفاعة هنا بمعنى الدعاء إ  :ا نقول لهمنَّ إف  ،الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

من أهل شفاعته كما دل    عَزَّ وَجَلَّ يشبهه أَوْ في نفس القصة تبيْ لنا أن المراد الدعاء بأن يجعلهم الله  

  : وفيه أَنْهمُ قالوا   ؛في نفس القصة   رَضَِْ الُله عَنْهُ شعري  عليه الحدَيْث عند الإمام أحِد عَنْ أبي موسى الأ

  : يعني   اللَّهِ شَيْئًا«يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَناَ فِي شَفَاعَتكَِ فَقَالَ أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لََ يُشْركُِ بِ »

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل شفاعته  

يَا »قُلناَ : أنه قال رَضَِْ الُله عَنْهُ في حديث عوف بن مالك  لبانيالأ صححه    إسنادٍ وعند ابن ماجه ب

هِيَ لكل   :يعني  »هِيَ لكُِلِ مُسْلِم«:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال   مِنْ أهلِهَا«رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَناَ 

 . امات لَّ يشِّك بالله شَيْئً  مَنْ 
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عَلَيْهِ  عطى نبيه  أوهم يعلمون أن الله    !فانظروا إل حال الصحابة رضوان الله عليهم صَلََّّ الُله 

بل سألوه أن يدعو الله لهم أن    ، وَهُوَ حير   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سألوها من النَّبيِ     ،الشفاعة  وَسَلَّمَ 

الشفاعة وإنما هو  يُسأل  لَّ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينة علَّ أن النَّبيِ   بَ   لَّلةً فدل هذا دَ   ؛ يجعلهم في شفاعته

صَلََّّ الُله  شاء سبحانه من المسلميْ من أهل شفاعته    نْ أن يجعل مَ   عَزَّ وَجَلَّ يسأل الله    ،يسألها وَهُوَ حي

 . شُبهةواندفعت عنه ال ،جةووضحت لَهُ الحُ  ،عرف هذا استنار لَهُ الطريق  نْ ومَ ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ كلام الشيخ  جْيل  بعد أن رتبنا هذا الكلام نعود إل    . شُبهةفي الجواب عَنْ هَذِه ال  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
فَاعَةَ،   أَعْطاَهُ   اللَّهَ   أَنَّ   فَالجَوَابُ: ِ  }   فَقَالَ:  أَحَداً؛   اللَّهِ   مَعَ   تَدْعُوَ   أَنْ   وَنَهَاكَ   الشَّ اللََّّ مَعَ  تدَْعُوا  فَلََ 

حَدًا 
َ
 .[18]الجن:  { أ

 )الشرح(
 صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطى نبينا  أقد    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ دراك أن ربنا  أمَا الذي    :أخرى نقول لَهُ   وبعبارةٍ 

فإن ربك    ،صدقتَ  :فنقول لَهُ   ،ؤمن بالأدلة أدلت الأدلة علَّ ذلك وأنا    :لَّ شك أنه سيقول   ؟الشفاعة

وَتَعَالَ  تدعو    اأيضً   سُبْحَانَهُ  أن  بحدً أنهاك  دونه  من  الله    ؛كثيرة  دلةٍ أ ا  قول  وَجَلَّ ومنها  نَّ  }  :عَزَّ 
َ
وَأ

حَدًا
َ
ِ أ ِ فلَََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ  .[18]الجن:  {المَْسَاجِدَ لِلََّّ

    ت النهي  ثبِ أبالأدلة ف  االشفاعة مؤمنً  ثبتَ أفكما  ،  أن تؤمن بكل الأدلة  :واجب عليكال فهنا

 . مة في هذاكَ مُُ  رةر وقد جاءت الأدلة متكاثِ  ،بالأدلة عَزَّ وَجَلَّ عَنْ دعاء غير الله 

 )المتن(
عَهُ   أَنْ   اللَّهَ   تَدْعُو  كُنتَْ   فَإذَِا حَدًا }   تَعَالَى:  قَوْلهِِ   فِي  فَأَطعِْهُ   فيِكَ؛  يُشَفِّ

َ
ِ أ ]الجن:    { فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

18] . 

 )الشرح(
{ ِ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ د فيها ربنا عبَ يُ  افالمساجد لربن  [18]الجن:  {وَأ

حَدًا}
َ
ِ أ  . احدً أأن ندعو مع ربنا  عَزَّ وَجَلَّ نهانا الله  [18]الجن:  {فلَََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 .فتعم كل أحد  ،نكرة في سياق النهي فتعم  :أحد هنا !خوةإوانظروا يا 
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    منت بالنصوص الدالة  آمنت أن الوحي من الله وآوقد    اللَّهِفالواجب عليك يا عبد

 . احدً أرمة أن تدعو مع الله أن تؤمن بالنصوص الدالة علَّ حُ  :على الشفاعة

 )المتن(
فَاعَةَ   فَإنَِّ   وَأَيْضاً:  يَشْفَعُونَ،   وَالْوَْليَِاءَ   يَشْفَعُونَ،  المَلَائكَِةَ   أَنَّ   فَصَحَّ   ؛صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ   غَيْرُ   أُعْطيَِهَا  الشَّ

 يَشْفَعُونَ.  وَالْفَْرَاطَ 

فَاعَةَ، أَعْطَاهُمُ  اللَّهَ  إنَِّ  أَتَقُولُ:  مِنهُْمْ؟  فَأَطْلُبُهَا الشَّ

 )الشرح(
هل يشفع    ؟هل يشفع الصالحون يوم القيامة  ؟هل يشفع الملائكة يوم القيامة  :أنك تسألهبمعنى  

ن  إو  ،مه واذكر لَهُ الأدلةلِ فعَ   ؛لَّ أدري   :فإن قال   ؟فراط الذين ماتوا قبل البلوغ لوالديهم يوم القيامةالأ

سألها منهم  أ إني    :فهل تقول   ،عطاهم الشفاعة بشِّوطهاأا دلت الأدلة علَّ أن الله  إذً   :فقل  ؛نعم  :قال

هل تذهب  فمات لك ولد عند الولَّدة  : يعني ! ياهاإعطاهم أ لأن الله قد  ؛ طلبهم الشفاعةأدعوهم وأف

رجعت إل عبادة    :قلنا  ،عطاهمأ لأن الله    ؛نعم  :فإن قال  ؟!سألك الشفاعةأيا ولدي    :إل قبره وتقول

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصالحيْ التي بينا لك بالأدلة أنها فعل المشِّكيْ الذين حاربم النَّبيِ  

 )المتن(
الحِِينَ  عِبَادَةِ  إلَِى  رَجَعْتَ  هَذَا؛ قُلْتَ  فَإنِْ   كتَِابِهِ.  فيِ اللَّهُ  ذَكَرَ  الَّتيِ الصَّ

فَاعَةَ، اللَّهُ  أَعْطَاهُ ) قَوْلُكَ: بَطَلَ  لََ؛ قُلْتَ: وَإنِْ  ا أَطْلُبُهُ  وَأَنَا الشَّ  .(اللَّهُ  أَعْطَاهُ  مِمَّ

 )الشرح(
  ؛ طلبها من الملائكةأأنا لَّ    ، طلبها من ولدي الصغير الذي مات قبل البلوغأأنا لَّ    ،لَّ   : إذا قلت

سأله  أو  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعو نبي الله  أأنه يجوز لي أن    : وَهُوَ   ؛صلك الذي انطلقت منهأا بطل  إذً   :قلنا

  ،طلبها من الملائكةأإني لَّ    :بطلت هذا الأصل بقولكأنك قد  إ ف  ؛عطاه الشفاعةأ لأن الله قد    ؛الشفاعة

 . أن الله قد جعل لهم الشفاعةثبوت مع  طفرا طلبها من الأأولَّ  ،طلبها من الصالحيْأولَّ 
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 )المتن( 
! حَاشَا شَيْئاً، باِللَّهِ  أُشْرِكُ  لََ  أَنَا قَالَ: فَإنِْ  لْتجَِاءَ  وَلَكنَِّ  وَكَلاَّ

ِ
الحِِينَ  إلَِى الَ .  لَيْسَ  الصَّ  بشِِرْك 

 )الشرح(
 موات من  والأ  ،ها الذين يشِّكون بالله بالتقرب إل الملائكةدُ ورِ التي يُ   :هَذِه الشُبهة السابعة

لَامُ    معَلَيْهِ الأنبياء   الشِّك قبيح وقد    :أن يقول قائلهم  :وَهِيَ   ؛والصالحيْ ويدعونهم ويسألونهمالسَّ

فعله من الَّلتجاء للصالحيْ ودعائهم  أا وما  حدً أشرك بربي  أوأنا لَّ    ،نهى الله عنه وحرم الجنة علَّ أهله 

 . ا بالله كً ليس شِر 

يا   قُ ثبِ يُ   :خوةإبمعنى  الشِِّ ت  نفسه بح  عَنْ  النحر    ،ك وينفيه  القبور من  يفعله عند  مَا  أن  ويزعم 

ا بالله  كً أن هذا ليس شِر   ؛ والسجود والطواف  كوفالقبور والسؤال والدعاء والع  صحابوالنذر لأ 

 . عَزَّ وَجَلَّ 

! وتلحظون رعاكم  
ِ
فيها أنه    شُبهةإلَّ أن تلك ال  ،الرابعة المتقدمةالشُبهة  ل  تماثِ   شُبهةأن هَذِه ال  اللََّّ

  ، ك عَنْ نفسهينفي الشِِّ   شُبهةوفي هَذِه ال  ،بادةوأن دعاء الصالحيْ ليس عِ   ،نه يعبد الله وحدهإ  :يقول 

مَا يفعله ليس شِر  ال  .. ا باللهكً ويزعم أن  وفي هَذِه    ،ثبات فهي في الإ  در وحِ أنا مُ   :يقول  شُبهةففي تلك 

نس والجن ينوعون  وشياطيْ الإ   ،والمقصود منهما واحد  ؛فهي في النفي اأنا لست مشِّكً  :يقول شُبهةال

 . وحتى لَّ يتبيْ الحق للناس  ،سراهمأجب عَنْ حتى لَّ تنكشف الحُ  شُبهاتصور ال

 ُجاب عَنْ هَذِه الشُبهة من وجوهوي:  
  لَهُ   :الوجه الأول فسر لي الشِّك الذي نهى الله عنه في كتابه وعلَّ لسان رسوله    :أن تقول 

وفسر لي   ؟وجب الخلود لَهُ في النار أا وحرم الجنة علَّ صاحبه وا مؤكدً لظً غَ ا مُ نهيً   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ؟الشِّك الذي تنفيه عَنْ نفسك وتنفيه عَنْ فعلك

  أسئلةثلاثة:  
   ؟الشِّك الذي نهى الله عنهمَا هو   السؤال الأول:

   ؟اأنا لست مشِّكً  :مَا هو الشِّك الذي تنفيه عَنْ نفسك وتقول :السؤال الثاني

الثالث وتقول   : السؤال  فعلك  عَنْ  تنفيه  الذي  الشِّك  هو  إل  إ  :مَا  تقربي  القبور    أصحابن 

   ؟ولياء والصالحيْ ليس من الشِّكوالأ
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حاله وحال    اما لأَنهَُ لَّ يجد فرقً إو  ،ما لأَنهَُ لَّ يدري إ  ذَلكَِ؛فإنه في الغالب لَّ يستطيع أن يفسر  

وكيف لَّ    ؟كيف تترك تعلم أعظم أمور دينك  : فقل لَهُ   ؛ فإن كانت الأوُْلَ أي أنه لَّ يدري   .. المشِّكيْ

أعظم    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليك وقد الله لك في كتابه وعلَّ لسان رسوله    تسأل عنها وهذا فرض عيٍْ 

د بالشِِّ يْ لَهُ بالأدلة المُ لَّ تعرف حقيقته وبَ   اوكيف تنفي عَنْ نفسك شَيْئً  ؟بيان   ، ك في الكتاب والسُنَة را

صَلََّّ الُله  لحال المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ     قر طابِ وأن حاله مُ   ،كمن ذلك الشِِّ   هيْ لَهُ أن الذي يفعلوبَ 

 . ن لم يفارق حالهمإ همكمكمه حُ وأن حُ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لمشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   وحال ابيْ حاله    ا أنه لَّ يدري لأنَهَُ لَّ يجد فرقً   :أي   ؛ انيةث ن كانت الإو

كم وانتفى  د فيه سبب الحُ جِ فبيْ لَهُ بالأدلة أنه إذا وُ  ؛النار دون في  لَ خبر أَنْهمُ مُخَ أو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . ن لم يفارق حالهمإكمهم كمه حُ فإن حُ  ؛رالفارق المؤثِ 

  :فيقول لك  ؛رةكابَ أَوْ تكون عنده مُ   ،لَّ يصح  من المعرفة ولكنها علَّ وجهٍ   وقد يكون عنده شيءر 

أهله    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحرم الجنة علَّ أهله وقاتل النَّبيِ     ان الشِّك الذي حرمه الله تحريما مطلقً إ

الأ   :هو عَنْ    ؛صنامعبادة  تعال  قال  لَامُ  براهيم  ‘كما  السَّ قالعَلَيْهِ  نَعْبُدَ }  :أنه  نْ 
َ
أ وَبَنَِِّ  وَاجْنُبنِِْ 

صْنَامَ 
َ
 .[35]إبراهيم:  {الْْ

به أن تقول لَهُ    ؟وكيف تكون  ؟معناهاصنام مَا  لي عبادة الأ سِر فَ  :فجوا

    فَإِنَهمُ في الغالب لَّ يعرفون   ؛ في مجادلة أهل الباطل جدًا    مٌهِمُ   !خوة إوهذا السؤال يا

 . اأَوْ تلبيسً  لًا قونها علَّ غير معانيها الشِّعية جه طلِ أَوْ يُ  ،الحقائق الشِّعية

قال لك مَ عبادة الأ  : فإن  هِيَ عبادة  أنه    نْ صنام  اعتقاد   ،ويرزق ويدبر ويؤثريخلق  دون الله مع 

الشُ  عبادة    :ن قالإو  ،تسكِ مُ   قوير   صحيحر   وَهُوَ جوابر   ، به الماضيةفجاوبه بما تقدم بيانه في جواب 

المُ الأ  التماثيل  التقرب إل  بالذبح والنذر  والأبنية  خشاب  حجار والأشجار والأ ورة والأصَ صنام هِيَ 

لتقربم إل الله زلفى وليعطيهم الله مَا يريدون ببركات وليمنع الله عنهم مَا يخافون  والطواف والدعاء  

 . ببركتها

ع   :فجاوبه  من  حالكم  هِيَ  الحال  هَذِه  وبينهم   كوفكمبأن  بينكم  فرق  لَّ  الصالحيْ  قبور    ، علَّ 

 . به فيما يتعلق بذا من الشُ تقدم واستحضر جواب مَا  ،هم وسيلتنا إل الله :وتقولون
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 ٍمن حالين فلا يخلو عندئذ:  
  د الجامع بيْ الحاليْ  جِ أنه إذا وُ   :يْ لَهُ فهنا بَ   ؛ الحالَ   مطابقة الحالِ بر لك  قِ أن يُ   :الحالة الُأوْلَى

ن لم تفارقوا حالهم  إكمهم  كمكم كحُ وأن يكون حُ   ،كموانتفى الفارق المؤثر بيْ الحاليْ وجب اتحاد الحُ 

 . ه أصحابو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل حال النَّبيِ   

   ال يُ ثانية:  الحالة  الفرق    ،م لك أنه لَّ فرق بيْ حالنا وحالهملِ سَ أ لَّ    :ويقول  رَ كابِ أن  بل 

ونحن نتقرب    ،ولَّ منزلة لها عند الله  ،قام لها عند اللهأَنْهمُ يتقربون إل الجمادات التي لَّ مَ   :وَهُوَ   ؛موجودر 

الملائكة   لَامُ    معَلَيْهِ إل  لَامُ    معَلَيْهِ والأنبياء  السَّ عَنهُْمْ والصالحيْ  السَّ  ُ اللََّّ في    رَضَِِ  يدخل  لَّ  وهذا 

 . الشِّك

ال  :فجاوبه  جواب  في  تقدم  مَ ثبِ أو  ، الثانية  شُبهة بما  منهم  المشِّكيْ  أن  لَهُ  إل   نْ ت  يتقرب  كان 

  : كان يتقرب إل العباد الصالحيْ بقصد   نْ ومنهم مَ   ، كان يتقرب إل الجن الصالحيْ  نْ ومنهم مَ   ، الملائكة

 . واحد كمٍ في حُ  اوقد جْعهم الله جْيعً  ،بوه إل الله أن يقرِ 

  بذلك فهو لا يخلو من حالينفإن جاوبته:  
  م لك ذلك ويرجع لِ سَ فهذا يُ   ؛خطأ الطريقأوالحق لكن كان قد  الخير  أن يريد    :الحالة الُأوْلَى

 .إل الهدى 

   ا علَّ دماء الفقراء  يعيش غنيً   ،  بذا الحاللًا ا أَوْ متأكِ رً كابِ مُ   اأن يكون متعصبً ثانية:  الحالة ال

ء أو نَّهُمْ حُُْرٌ مُسْتنَفْرَِةٌ  }  :سياده من قبلهأمن الحق والتوحيد كما فعل  ينفر  فهذا    ؛موال الفقرا
َ
 50كَأ

 . [51، 50]المدثر:  {فرََّتْ مِنْ قسَْوَرَةٍّ 

ِ  }  :نك لَّ تملك هداية التوفيق إ ف  ؛متكئت ذِ رِ وإذا قمت بداية البيان بَ  وَاصْبَِْ وَمَا صَبَُْكَ إلََِّ باِللََّّ
ا يَمْكُرُونَ   . [127]النحل:  {وَلََ تََزَْنْ عَليَهِْمْ وَلََ تكَُ فِِ ضَيقٍّْ مِمَّ

نعود إل   ..واحد  ثم جعلتها كلها في وجهٍ   ،وجهأعلَّ  أفككه ريد أن  أكنت   ؛لاصة الجوابهذا خُ 

يْخِ.قراءة كلام      الشَّ
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 )المتن( 
! حَاشَا شَيْئاً، باِللَّهِ  أُشْرِكُ  لََ  أَنَا قَالَ: فَإنِْ  لْتجَِاءَ  وَلَكنَِّ  وَكَلاَّ

ِ
الحِِينَ  إلَِى الَ .  لَيْسَ  الصَّ  بشِِرْك 

مَ  اللَّهَ  أَنَّ  تُقِر    كُنتَْ  إذَِا لَهُ: فَقُلْ  رْكَ  حَرَّ نَا، تَحْرِيمِ  مِنْ  أَعْظمََ  الشِّ  يَغْفِرُهُ.  لََ  اللَّهَ  أَنَّ  وَتُقِر   الزِّ

 )الشرح(
ا وأنه الذنب الذي لَّ يغفره الله  لظً غَ  مُ إذا كنت تتفق معي علَّ أن الله قد حرم الشِّك تحريمًا   :يعني

 .يعني تبدأ معه بما تتفقان عليه  ،إل النقطة التالية قلفلننت  ،في النار  در لَ وأن صاحبه مُخَ  ،لصاحبه 

 )المتن(
هُ  وَذَكَرَ  اللَّهُ، عَظَّمَهُ  الَّذِي الْمَْرُ  هَذَا فَمَا   يَغْفِرُهُ؟!  لََ  أَنَّ

 )الشرح(
الشِِّ  التفصيلمَا هذا  عِ   ؟ك علَّ سبيل  الغالب لَّ يدري   ؟نواعهأوما    ؟ لتهمَا  أكثر    ؛فإنه في  لأن 

 . هال هال ولَّ يعلمون أَنْهمُ جُ ومنهم جُ  ،هالهؤلَّء جُ 

 )المتن(
هُ   يَدْرِي. لََ  فَإنَِّ

ئُ   كَيْفَ  لَهُ: فَقُلْ  رْكِ  مِنَ  نَفْسَكَ  تُبَرِّ  تَعْرفُِهُ؟  لََ  وَأَنْتَ  الشِّ

 )الشرح(
لته الجامعة التي تجمع ولم تعرف عِ   ؟!شرك بالله وأنت لم تعرف الشِّك أصلًا أأنا لَّ    :كيف تقول

أن الحُكم على الشيء  فرعٌ عَنْ  "  :والمعلوم  ،ئ نفسك من هذا وأنت مَا عرفته برِ كيف تُ   ،كل صوره

 . الشِّك  نفسك  نك لَّ تستطيع أن تنفي عَنْ إفما دمت لم تعرف ف "تصوره

 )المتن(
مُ  كَيْفَ  هُ  وَيَذْكُرُ  هَذَا،  عَلَيْكَ  اللَّهُ  يُحَرِّ  تَعْرفُِهُ؟   وَلََ  عَنْهُ  تَسْأَلُ  وَلََ  يَغْفِرُهُ؛  لََ  أَنَّ

 )الشرح(
تطلب العِلم به وَهُوَ أعظم مَا لظ ولَّ  غَ المُ التحريم  ك هذا  كيف تعلم أن الله قد حرم عليك الشِِّ 

 . أنا مَا أدري  :وقال لك هذا إذا كان جاهلًا  ؟وكيف لَّ تسأل عنه ؟ب من العِلم وطلبه فرض عيْطلَ يُ 
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 )المتن( 
مُهُ   اللَّهَ  أَنَّ  أَتَظُن    لَناَ؟!  يُبَيِّنُهُ  وَلََ  يُحَرِّ

 )الشرح(
 اللَّهَ   أَنَّ   أَتَظُن  ) :يبه بذا الجوابنك تُج إف  ؛مَا بينه لنا  ،ياهإلكن مَا عرفنا  حرمه  نعم الله   :إذا قال لك

مُهُ  لَّ    ؟!صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نة رسوله  ولَّ يبينه لنا في سُ ه،  في كتاب (  لَناَ؟!  يُبَيِّنُهُ   وَلََ )  هذا التحريم،(  يُحَرِّ

صَلََّّ الُله  ة رَسُول الله  نَوفي سُ   ،جلاها في كتاب اللهأوضح الأمور وأف  ،شك أن هذا الظن من الباطل

 . عَزَّ وَجَلَّ ضاده من الشِّك بالله  هو التوحيد وبيان مَا يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 )المتن(
رْكُ  قَالَ: فَإنِْ   الْصَْناَمَ! نَعْبُدُ  لََ  وَنَحْنُ  الْصَْناَمِ، عِبَادَةُ  الشِّ

 الْصَْناَمِ؟   عِبَادَةِ  مَعْنىَ مَا لَهُ: فَقُلْ 

هُمْ   أَتَظُن    فَهَذَا   دَعَاهَا؟!  مَنْ   أَمْرَ   وَتُدَبِّرُ   وَتَرْزُقُ،  تَخْلُقُ،  وَالْحَْجَارَ   الْخَْشَابَ   تلِْكَ   أَنَّ   يَعْتَقِدُونَ   أَنَّ

بُهُ   القُرْآنُ. يُكَذِّ

 )الشرح(
 بيانه بيانًا واضحًا. كما تقدم 

 )المتن(
،  قَصْدُ   هُوَ   قَالَ:  وَإنِْ   يَقُولُونَ:  لَهُ؛  وَيَذْبَحُونَ   ذَلكَِ،  يَدْعُونَ   غَيْرهِِ؛  أَوْ   قَبْر    عَلَى  بِنْيَة    أَوْ   حَجَر ،  أَوْ   خَشَبَة 

هُ  بُناَ إنَِّ  بِبَرَكَتهِِ.  يُعْطيِناَ أَوْ  بِبَرَكَتهِِ، عَنَّا وَيَدْفَعُ  زُلْفَى،  اللَّهِ  إلَِى يُقَرِّ

 . صَدَقْتَ  فَقُلْ:

 )الشرح(
خبرت به  ألكن الخبر الذي    ،فإن فعلك باطل   ،في خبرك عنهم لَّ في فعلك  ( صَدَقْتَ   فَقُلْ: )  :أي  

 فِيهِ.  صنام صحيح وأنت صادقر باد الأ عَنْ عُ 

  



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
178 

 )المتن( 
 وَغَيْرهَِا. القُبُورِ  عَلَى الَّتيِ وَالبَناَيَا الْحَْجَارِ  عِندَْ  فِعْلُكُمْ  هُوَ  وَهَذَا

 )الشرح(
بل   ،تعتقدون فيها   ،تنذرون لها  ،تذبحون لها  ،تنحرون لها  ،تعكفون علَّ القبور  ،الحال هو الحال

تعتقدون أن الأموات يخرجون من قبورهم ويتصرفون  ، وائل فيهاتعتقدون مَا لَّ يعتقده المشِّكون الأ

خوة عندما نحكي عَنْ حال هؤلَّء وما  إلأن بعض الناس يا    ؛ عندكم  ارثر توَ مُ   ويتحركون وهذا شيءر 

كنت في    :الآن في وقتنا في شيخ في الشام يحكي بنفسه يقول  ،يا أخي هذا شيء قديم  :يذكرونه يقول

  ،ف وامدح عظم قادم فاضرب علَّ الدُ الحبيب الأ   : وقال لي  ، قديممِنْ  لوة فجاءني الولي الفلاني ميت  الخَ 

ثم جاء الحبيب    ،ولياء رضوان الله عليهم ودخلوا القادر الجيلاني والأ  ولياء الشيخ عبدالأثم جاء    :قال

لَّ هذا مكانك وجلس    :قال   ، اجلس في مكاني  :وكان لي مجلس فقلت لَهُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عظم  الأ 

ر  ؛في جواري  يديه ويحبون  يكبرون ويهللون ويحبون  والناس  والله    ..سه ويحبونأهذا حي موجود 

لمشِّكيْ المتأخرين  ثناء الكتاب بيان أن حال اأوسيأتي إن شاء الله في  ،  المشِّكون مَا كانوا يعتقدون هذا

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولئك المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   أأعظم من حال 

 )المتن(
 المَطْلُوبُ. وَهُوَ  الْصَْناَمِ؛ عِبَادَةُ  هُوَ   هَذَا فِعْلَهُمْ  أَنَّ  أَقَرَّ  فَهَذَا

 )الشرح(
   ؟اقرأ في الحاشية ثلاثة ؛ هكذا في الأصل

 قال )فإن(.  الطالب:

  وَهُوَ   الْصَْناَمِ؛  عِبَادَةُ   هُوَ   هَذَا  فِعْلَهُمْ   أَنَّ )؛ يعني: فهذا إن أقر، أو فإن أقر،  هذا الصواب  الشَّيْخِ:

إن أقر؛ هذا هو المطلوب، وتُبيْ له أَن الحُكم هو الحكُم.. وإن لم يُقِر أَن الحال هو الحال    (المَطْلُوبُ 

 تقول له... 
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 )المتن( 
رْكُ   قَوْلُكَ:  : -  أَيْضاً  -   لَهُ   وَيُقَالُ  رْكَ   أَنَّ   مُرَادُكَ   هَلْ   الْصَْناَمِ(؛  عِبَادَةُ   )الشِّ  وَأَنَّ   بِهَذَا،   مَخْصُوصٌ   الشِّ

عْتمَِادَ 
ِ
الحِِينَ  عَلَى الَ  ذَلكَِ؟  فيِ يَدْخُلُ  لََ  وَدُعَاءَهُمْ  الصَّ

هُ  فَهَذَا قَ   مَنْ   كُفْرِ  مِنْ  كتَِابِهِ  فيِ اللَّهُ  ذَكَرَهُ  مَا يَرُد  الحِِينَ.  أَوِ  عِيسَى،  أَوْ  المَلَائكَِةِ، عَلَى تَعَلَّ  الصَّ

 )الشرح(
 وقد تقدم بيانه. 

 )المتن(
الحِِينَ؛  مِنَ   أَحَداً   اللَّهِ   عِبَادَةِ   فِي  أَشْرَكَ   مَنْ   أَنَّ   لَكَ:  يُقِرَّ   أَنْ   بُدَّ   فَلَا  رْكُ   فَهُوَ   الصَّ   فيِ   المَذْكُورُ   الشِّ

 المَطْلُوبُ.  هُوَ  وَهَذَا القُرْآنِ؛

هُ  المَسْأَلَةِ: وَسِر    باِللَّهِ.  أُشْرِكُ  لََ  أَنَا قَالَ: إذَِا أَنَّ

 )الشرح(
 . واحدة أن الذين يخالفونك في توحيد العبادة ليسوا علَّ درجةٍ  :دوحِ أيها المُ ( المَسْأَلَةِ  وَسِر  )

 بل هم في الجملة على ثلاث درجات:  
  ؛هو يريد الخير لكنه جاهل لَّ يدري   ،رادته إلَّ يدري مع صحة    لر جاهِ   : درجة الأولى ال 

  ، بيْ لَهُ الحقيقةتُ   ، بيْ لَهُ الحالوتُ   ، م لَهُ لِ عَ وتنزل نفسك منزلة المُ   ، فهذا ينبغي أن تنزله منزلته وَهُوَ الجاهل

 . وتبيْ لَهُ حقيقة الشيء ،ككونه ينفي عَنْ نفسه الشِّك وَهُوَ لَّ يدري مَا الشِّك

  فيسمي    ؛غير صحيحٍ   لمر وَهُوَ لَّ يدري أنه جاهل وَهُوَ الذي عنده عِ   جاهلر درجة الثانية:  ال

فهذا   ؛أنها متماثلات  يعلم  ق بيْ المتماثلات وَهُوَ لَّرِ فَ ويُ   ،الأشياء بغير اسمها ويفسرها بغير معانيها

 . طابقة الحال للحال بالأدلةلَهُ مُ   بيْوت ،وتبيْ لَهُ الحق ،علمه بالأدلة  أتحاوره وتبيْ لَهُ خط

  الثالثة:  ال ن  إفهذا تناظره    ..عَنْ الحق  ، ويتعامىرادةفاسد الإ   ،فاسد العِلم  رر ابِ كَ مُ درجة 

فهؤلَّء الذين يخالفون    ؛ مثالهأجة عليه وعلَّ  قيم الحُ ولتُ   ، بيْ خطأهولتُ   ،تباعهألتكسره بيْ    كنت أهلًا 

غالبً  العبادة  توحيد  الثلاث  ا في  الدرجات  هَذِه  من  كيف  عرفت    الدرجات  وإذا عرفت   ،علَّ درجة 

 . ل كل درجةعامِ تُ 
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ُ الشيخ    يلو لم يسم   :ضلاء من المشايخ قالأن أحد الفُ   :ومن لطيف الكلام ـ  الكتاب ب   رَحَِِهُ اللََّّ

فإن الذي يدرس هذا الكتاب    ،اللهووصدق    "أصول الدعوة إلى التوحيد"لسميته    "كشف الشُبهات"

 . ساليب عظيمة في دعوة الناس إل التوحيد أ وصولًَّ أيجد 

 )المتن(
هُ  المَسْأَلَةِ: وَسِر    باِللَّهِ.  أُشْرِكُ  لََ  أَنَا قَالَ: إذَِا أَنَّ

رْكُ  وَمَا لَهُ: فَقُلْ  رْهُ  باِللَّه؟ِ الشِّ  ليِ!  فَسِّ

 الْصَْناَمِ! عِبَادَةُ  هُوَ  قَالَ: فَإنِْ 

رْهَا الْصَْناَمِ؟ عِبَادَةِ  مَعْنىَ وَمَا فَقُلْ:  ليِ!  فَسِّ

 اللَّهَ. إلََِّ  أَعْبُدُ  لََ  أَنَا قَالَ: فَإنِْ 

رْهَا وَحْدَهُ؟ اللَّهِ  عِبَادَةِ  مَعْنَى مَا فَقُلْ:  ليِ!  فَسِّ

رَهَا فَإنِْ   . المَطْلُوبُ  فَهُوَ  القُرْآنُ؛ بَيَّنَهُ  بمَِا فَسَّ

 )الشرح(
بيْ لَهُ  ك فتُ ته في الشِِّ ردَ أ  شُبهاتلكن قد تكون عنده    ،يب بالصدقويُج   ه،فهذا يعلم الحق ويقول 

للعلم    فر الِ ومُخَ   قر ارِ فَ وأنه مُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن حاله يطابق حال المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   

 . الذي قرره

 )المتن(
عِي  فَكَيْفَ  يَعْرفِْهُ؛ لَمْ  وَإنِْ   يَعْرفُِهُ؟   لََ  وَهُوَ  شَيْئاً يَدَّ

 )الشرح(
 . يْ لَهُ بَ ويُ  ،ملَ عَ يعلم أنه جاهل يُ  فهذا جاهلر 

 )المتن(
رَ  وَإنِْ   .مَعْناَهُ  بِغَيْرِ  ذَلكَِ  فَسَّ

 )الشرح(
 . ليتبيْ لَهُ الحقيُحاوَر  فهذا  ؛ولَّ يدري أنه جاهل لر فهذا جاهِ 
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 )المتن( 
رْكِ   مَعْنىَ  فِي  الوَاضِحَاتِ   الآيَاتِ   لَهُ   بَيَّنتَْ  هُ   الْوَْثَانِ؛  وَعِبَادَةِ   باِللَّهِ،  الشِّ   هَذَا   فيِ  يَفْعَلُونَهُ   الَّذِي  أَنَّ

مَانِ   بِعَيْنهِِ.  الزَّ

  حَيْثُ   إخِْوَانُهُمْ   صَاحَ   كَمَا  وَيَصِيحُونَ   عَلَيْناَ،  يُنكْرُِونَ   الَّتيِ   هِيَ   لَهُ؛   شَرِيكَ   لََ   وَحْدَهُ   اللَّهِ   عِبَادَةَ   وَأَنَّ 

ءٌ عُجَابٌ }   قَالُوا: جَعَلَ الَْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََِْ
َ
 . [5]ص:   { أ

 )الشرح(
توحيد    : يخالفك في باب  نْ ر مَ وبذا تعرف كيف تحاوِ   .. ينةبَ   واضحةً   والأدلة تدل علَّ ذلك دلَّلةً 

 . العبادة

 ، والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. عَزَّ وَجَلَّ ا إن شاء الله ل غدً كمِ لعلنا نقف عند هَذِه النقطة ونُ 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

 

 
  


